
بعيـدًا عـن علـم النفـس.. كيـف يفسرّ علـم
الأعصاب الأحلام وأسبابها؟
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يــق  طويلــة، فقــد نظــرت إليهــا الحضــارات المبكــرة مثــل الإغر
ٍ
شغــل موضــوع الأحلام البــشر لقــرون

والرومــان علــى أنهّــا وســيلة تصــل بين العــالم الأرضيّ للبــشر والعــالم الغيــبي للآلهــة، إلى جــانب ارتباطهــا
بالرموز والأساطير. أما في نهايات القرن التاسع عشر فقد بدأ الط العلميّ يأخذ منحىً جديدًا واسع
الانتشــار، لا ســيّما مــع أطروحــات كــل مــن عــالميْ النفــس ســيغموند فرويــد وكــارل يــونغ اللذيْــن وضعــا

النظريات الحديثة الأكثر شهرةً في تفسير الأحلام.

ــزت أطروحــة فرويــد علــى أنّ الأحلام تشكّــل فســحة كــبيرة لــدوافع الفــرد المكبوتــة في لاوعيــه نظــرًا ركّ
لانعــدام الرقابــة الاجتماعيــة عليهــا، وبالتــالي يكــون جــوهر الحلــم هــو تلبيــة الرغبــات اللاعقلانيــة تلبيــة
خيالية، ، فيستطيع الفرد في حلمه التركيز على أتفه الأمور بينما الدوافع الأساسية تكون فيه ثانوية
ــل تعــبيرًا عــن حكمــة اللاوعــي، إذ أنّ الفكــر ــونغ أنّ الحلــم يشكّ ــه، فقــد رأى ي ومهمشــة. ومــن جهت
اللاواعي قد يكون في بعض الأحيان قادرًا على الإعراب عن ذكاء وإرادة أرفع بكثير من طاقتنا الواعية

والمعتمَدة في مواجهة الأمور.

تفترض نظرية “التفعيل التوليفي” أنّ الأحلام لا تعني في الواقع أي شيء سوى
أنها تغييرات تحدث في نشاط الخلايا العصبية للدماغ أثناء النوم.
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ومـع التطـورات التكنولوجيـة في العلـم الحـديث، خاصـة في علـم الأعصـاب والـدماغ، أصـبح بالإمكـان
يــات علميّــة في تفســير الأحلام، مبنيــة علــى عمــل الــدماغ وأعصــابه أثنــاء النــوم وعلــى كــثر وضــع نظر أ

التغيرات التي تحدث فيه في تلك المرحلة من حياة الإنسان.

يــة التفعيــل التــوليفي “The activation-synthesis hypothesis“، والــتي وُضعــت تفــترض نظر
علــى يــد العالمــان في جامعــة  هارفــارد  ج. ألان هوبســون وروبــرت مكــارلي لأول مــرة عــام ، أنّ
الأحلام لا تعني في الواقع أي شيء سوى أنها تغييرات تحدث في نشاط الخلايا العصبية للدماغ أثناء

النوم، أي أنها نتاج للعمليات الفسيولوجية للدماغ.

ففي حين كان يُعتقد أنّ النوم وما يرافقه من أحلام عبارة عن عملية غير فعّالة يكون فيها الدماغ
غـــير نشـــطٍ، اكتشفـــت الـــدراسات والأبحـــاث في نهايـــة القـــرن المـــاضي أنّـــه يكـــون خلال النـــوم أنشـــط
فسيولوجيا وحيويا مما يكون عليه أثناء الصحو أو اليقظة، وأنّ نشاطًا عصبيا كبيرًا يأخذ مكانه أثناء
النــوم، تســتند مهمتــه الأساســية علــى مساعــدة الفــرد في تنظيــف الــدماغ مــن المعلومــات غــير اللازمــة
ــة مــن الانكمــاش ــوم لعمي ــاء الن ــدماغ أثن ــا ال ــوم الســابق، إذ تتعــرضّ خلاي ــاته مــن الي ي ــد ذكر وتوحي
يــادة فعاليــة الــذاكرة وقــدرات التعلــم، ففــي حين تنكمــش والتقليــص المســتمرة والــتي تتيــح المجــال لز
الخلايا الضعيفة، تتساقط معها أي ذكريات ضعيفة لا لزوم لها جمعها الدماغ أثناء يقظته، ما يتيح

المجال للذكريات القوية والراسخة بالسيطرة وبالبقاء لفترة أطول.

 بيولوجية
ٍ
تشير فرضية “محاكاة التهديد” إلى أنّ الحلم بالأساس آلية دفاع

قديمة وفّرت قدرةً لمحاكاة التهديدات والصراعات التي قد يتعرضّ لها الإنسان
مرارًا وتكرارًا.

وفقًا لهوبسون والباحثين الآخرين، يتم تنشيط جذع الدماغ خلال دورة “حركة العينين السريعة”
أثناء النوم، بما في ذلك المناطق المسؤولة عن الذكريات والعواطف والأحاسيس والتفكير وغيرها من
العمليات العقلية العديدة. وفي محاولته لخلق معنىً من تلك العمليات العشوائية، ينسج الدماغ

قصصًا على شكل حلم يتذكره الفرد بعد استيقاظه.

تؤكد فرضيّات علم النفس التطوريّ هذا التفسير. فتشير فرضية “محاكاة التهديد” إلى أنّ الحلم
 بيولوجية قديمة وفّرت قدرةً لمحاكاة التهديدات والصراعات التي قد يتعرضّ

ٍ
هو بالأساس آلية دفاع

لها الإنسان الأول مرارًا وتكرارًا، ما يعزّز من آلياته العصبية والمعرفية المطلوبة لتصوّر تلك التهديدات
والتعامل معها بكفاءة وفعالية.

وباختصار، فإن نظرية التفعيل التوليفي ترتكز على ثلاث فرضيات رئيسيات يجب توافرها لحدوث
الحلـم؛ مسـتويات عاليـة مـن النشـاط في خلايـا الـدماغ، والـذي بـدوره يجـب أن يحـدث خلال مرحلـة
حركة العينين السريعة من النوم، ثم محاولة الدماغ لصنع معنىً من الإشارات العشوائية الناتجة

عن تفعيل خلاياه.
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فلماذا يحاول الدماغ أن يخلق معنىً من تلك الإشارات العشوائية التي تحدث أثناء النوم؟ وفقًا
 أساسيّ ولا إراديّ للبحث عن المعنى الذي يتميزّ به

ٍ
لهوبسون وزملائه فإنّ دماغ الإنسان ينحاز بشكل

عن باقي المخلوقات، ويسعى دومًا لخلق ذلك المعنى بما يتوافر لديه من بيانات أو معلومات قليلة
يقوم بتحليلها ومعالجتها.

أثارت هذه الفرضية جدلاً كبيرًا، لا سيّما بين المحللين الفرويديين والمعالجين النفسيين الذين صبّوا
جهــودهم في محاولــة فهــم المعــنى الكــامن وراء الأحلام، فــافتراض أنهّــا لا شيء ســوى نتــاج حيــويّ

وبيولوجيّ لعمل الدماغ أثناء النوم لم يكن مقنعًا للكثيرين منهم.

تخضع الأحلام لعواطف ومشاعر الشخص الحالمِ، فحالته النفسية أو
العاطفية تنعكس على أحلامه ومدى تعقيدها أو غرابتها.

وعلى الرغم من الفرضيات اللاحقة التي حاولت تفسير الأحلام والإجابة على سؤال “لماذا نحلم؟”،
إلا أنّ الإجابــة لا تــزال مجهولــة حــتى الآن، ومــا زال العلمــاء فعليًــا غــير قــادرين علــى فهــم الغــرض أو

الهدف الأساسي للنوم أو الحلم.

يــات المعــاصرة الــتي تبحــث في تفســير الأحلام أو محاولــة فهمهــا تميــل لفرضيــة أنّ مــع ذلــك، فالنظر
العمليــة ليســت عشوائيــة، وإنمّــا تخضــع لعواطــف ومشــاعر الشخــص الحــالمِ، فحــالته النفســية أو
العاطفية تنعكس على أحلامه ومدى تعقيدها أو غرابتها، لذلك غالبًا ما تتمّ دراسة أحلام أولئك
الذين تعرضّوا للصدمات النفسية أو التجارب الصعبة خلال سير عملية علاجهم النفسيّ، فأحلامهم

كثر كثافةً بعد الصدمة. كثر تواترًا وأ تصبح أ

كما أنّ ثمّة افتراضٌ بأنّ افتقار الأحلام أو قلة حدوثها يؤثر على قدرتنا على فهم العواطف المعقّدة في
الحياة اليومية والتي تُعتبر سمةً أساسية من سمات التفاعل الاجتماعي البشري. وبالتالي، يبدو أن
الأحلام تساعدنا على معالجة عواطفنا من خلال ترميز وبناء ذكرياتٍ خاصة بها، فما نراه في أحلامنا
قــد لا يكــون حقيقــةً أو يمــت للواقــع بصــلة، غــير أنّ العواطــف المرتبطــة بــه لا بــدّ وأنْ تكــون حقيقيــةً،
يـد تلـك العواطـف المرتبطـة بتجربـة معينـة مـن خلال  أسـاسيّ علـى تجر

ٍ
وقصـص الحلـم تعمـل بشكـل

خلق ذاكرةٍ لها.

تساعد الأحلام على تنظيم ذلك الجسر الهش الذي يربط خبراتنا وتجاربنا
ياتنا من جهة أخرى. اليومية من جهة مع عواطفنا وذكر

وهـذا يقودنـا لاسـتنتاج العلاقـة بين الحرمـان مـن النـوم مـن جهـة وبين تصاعـد أو تطـوّر الاضطرابـات
العقلية والمشاكل النفسية مثل القلق والتوتر وعدم الاستقرار النفسيّ من جهة أخرى. فعدم القدرة
علــى معالجــة مشاعرنــا، وخاصــة الســلبية منهــا، يعــني دوام نشاطهــا واســتمرار تأثيرهــا. وباختصــار،
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يمكننا القول بأنّ الأحلام تساعد على تنظيم ذلك الجسر الهش الذي يربط خبراتنا وتجاربنا اليومية
ياتنا من جهة أخرى. من جهة مع عواطفنا وذكر

وبالتـالي فإننـا نعتـبر أنّ ثمّـةَ وظيفـة ممكنـة، إن لم تكـن مؤكـدة، للأحلام، تعمـل مـن خلالهـا علـى نسـج
يقـةٍ تقلـل مـن حـدة إثـارته العاطفيـة وتساعـده في التكيـف علـى أدواتٍ جديـدة في ذاكـرة الإنسـان بطر
التعامل مع مزيدٍ من الصدمات أو الأحداث الحياتية المجهدة، ما يدعم نظرية علم النفس التطوري

التي ذكرناها سابقًا في المقال.
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